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٠"همدفم‎ 

إن قيمة الحرية من القيم الإنسانية الأساسية لأن حرمان الإنسان من الحرية هو إهدار 
لكرامته الإنسانيةء وتقييد حرية الكلمة وحرية الرأى وحرية العقيدة وحرية العبادة يؤدى إلى الخنوع 
والعبودية ونشر النفاق والفساد فى المجتمع. والإسلام إنما جاء ليحرر الإنسان من العبودية لغير الله 
ويحرر الإنسان من عبادة الأوتان ويحرر المرأة من الذل والهوان والوأد منذ الميلاد ويحرر العبيد 
والإماء ويكفل المساواة بين الناس جميعا ويجعلهم [سواسية كأسنان المشط]ء ولا فرق بين عربى 
ولا أعجمى ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى كما قال الرسول (عليه الصلاة والسلام). 

كما أن الإسلام أقر التسامح مع أتباع الديانات الأخرى ومجادلتهم بالتى هى أحسن 
واعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة ومعاملتهم بالتى هى أحسن "لهم مالنا وعليهم ما علينا "كما 
أوصانا الرسولي#ء وكما جاء فى كثير من الآيات القرآنية التى تؤكد على حرية العقيدة والتى سوف 
يأتى ذكرها خلال هذا البحث. 

وسوف نعقد فى هذا البحث مقارنة سريعة بين حرية العقيدة فى الشريعة الإسلامية وفى 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
أولا: الحرية الدينية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: 

كما هو معروف فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية قام بإعدادها خبراء 
دوليين فى القانون الوضعى من جميع أنحاء العالم اجتمعوا قبل ستين عاما فى إطار عصبة الأم 
قبل أن تصبح الأمم المتحدةء والتى أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لوضع قانون دولى يكفل 
لجميع المواطنين فى جميع دول العالم حقوقهم الأساسية حتى لا تتكرر المآسى الإنسانية الأليمة 
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والانتهاكات البشعة فى الحرب العالمية الثانية. وبعد عدة اجتماعات ومداولات تم وضع ٠۰‏ بندا فى 
وثيقة اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فی ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ تحت مسمى "الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان " والهدف منها كما جاء فى ديباجتها هو:" إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى 
الاجتماعى قدما وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية أفسح"'. 

ولقد اعتمدت معظم دول العالم أعضاء الأمم المتحدة هذا الميثاق ومن بينها بالطبع الدول 
العربية والإسلامية إلا أن بعض الدول الإسلامية قد تحفظت على بعض بنود هذا الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان» ومن بين هذه البنود البند ۸٠ء‏ لوجود بعض التعارض مع الشريعة الإسلامية. 
وسوف نتعرض هنا للبند 1۸ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» وهذا نصه: 

" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته 
أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهاء سواء أكان ذلك 
سرا أو جهراء منفردا أم مع الجماعة " (. 

وكان تحفظ الدول الإسلامية على الأخص على عبارة '» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته 
أو عقيدته" لأن الرأى السائد فى الفقه الإسلامى يذهب إلى اعتبار تغيير الدين أو الردة أو الخروج 
عن الإسلام جريمة ووضع لها الفقهاء حدا هو حد القتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام قبل تنفيذ العقوبة فى 
المرتد عن الإسلام» عسى أن يراجع نفسه فتزول عنه الشبهةء لكن إذا لم يرجع عن ارتداده وأخذ 
يعادى المسلمين ويبث الفتنة فى المجتمع مما قد يؤثر على ضعيفى النفوس والإيمان فتنتشر الفتنة 
ويهدد الأمن العام» حينئذ توقع عليه عقوبة القتل. وقد أستند جمهور الفقهاء فى هذا التشريع إلى 
بعض الأحاديث النبوية الشريفة والى إجماع معظم الفقهاء والمفسرين عبر القرون. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليهودية والمسيحية أيضا شرعا نفس العقوبة على المرتد حيث 
جاء فى سفر الخروج" أن الرب أمر نبيه موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل من اليهود الذين 
ارتدوا عن دين موسى وخالفوه وعبدوا العجل من بعده ' فقتل (موسى) من الشعب فى ذلك اليوم 
نحو ثلاثة آلاف رجل". وكذلك فى المسيحية حيث جاء فى سفر التثنية:" إذا أضلك سرا أخوك. قائلا 
لنذهب ونعبد آلهة أخرى. لا تتستر عليه بل حتما تقتله. أرجمه بالحجارة حتى يموت."". 
ثانيا: موقف الإسلام من تغيير الدين بعد الإيمان: 

وكما هو معروف فإن التشريع الإسلامى يقوم أساسًا على القرآن الكريم لأنه المصدر الأول 
للتشريع والإفتاء وتأتى بعده الأحاديث والسنة النبوية الشريفةء ثم إجماع العلماء والمفسرين. 

وبما أن موقف الإسلام من تغيير الدين من القضايا التى أثارت جدلا واسعا على مر العصور 
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ولا تزال محور تساؤلات عديدة وانتقادات شديدة خاصة من الغربيين الذين يتخذونه ذريعة للادعاء 
بأن الإسلام دين عنف يدعو للقتل واستباحة الدماء وأن المسلمين متعصبون ومتعطشون لسفك 
الدماء ويتوعدون كل من يرتد عن الإسلام بالقتل» ومن ثم فقد ارتأينا إجراء دراسة علمية أكاديمية 
مستفيضة ذات مرجعية دينية أساسها القرآن الكريم وصحيحى البخارى ومسلم وبعض أمهات الكتب 
للمفسرين والمفكرين المسلمين من القدماء ومن العصر الحديث» فى محاولة جادة وهادفة للإجاإبة 
على عدة أسئلة تدور منذ أربعة عشر قرنا فى أذهان الناس حول الحرية الدينية فى الإسلام وعقوبة 
المرتد عن الإسلام. وطبقا للقاعدة المعروفة من أجتهد وأخطأ فله أجر ومن أجتهد وأصاب فله 
أجران» فأن كنت قد أخطأت فلى أجر وأن كنت اجتهدت وأصبت فلى أجران وعلى الله القصد 
اسل 
وأهم الأسئلة التى اجتهدنا لإيجاد الإجابة عليها فى هذه القضية هى: 
-١‏ هل كفل القرآن الكريم حرية العقيدة؟ 
-٣‏ هل وضع القرآن الكريم حدا لتغيير الدين؟ وما هو الدين؟ 
-٣‏ ما هى أحاديث الرسول 4# التى يستند إليها لتطبيق حد الردة. 
-٤‏ هل قام الرسول 4# بتطبيق حد الردة أى قتل المرتدين؟ 
-٥‏ هل قام الخلفاء الراشدون والحكام المسلمون عبر التاريخ الإسلامى بتطبيق حد الردة 
على الخارجين عن الإسلام؟ 
-٦‏ هل يوجد إجماع تام بين العلماء والمفسرين على قتل المرتد عن الإسلام؟ 
۷- ما هى مقاصد الشريعة من قتل المرتد وأى فائدة تعود على المجتمع وعلى الصالح 
العام من قتل المرتد؟ 
هذه أسئلة يسألها ويكررها الأوربيون على مسامعنا كلما حضرنا اجتماعا أو مؤتمرا أو ندوة 
عن حوار الأديان أو عن حقوق الإنسان» ويطلبون ردا صريحا واحدا متفق عليه بين علماء وفقهاء 
المسلمين ويطلبون مرجعية دينية لا رجعة فيها يعتمدون عليها. 
-١‏ السؤال الأول: هل كفل القرآن الكريم حرية العقيدة؟ 
يوجد فى القرآن الكريم عدة آيات أعتمد عليها الفقهاء والمفسرين للتأكيد على حرية العقيدة 
فى الإسلام وأولها: ۾« آً إكرَاه ف الین ٠‏ قد تين اشد من الي 4 9( وبالرغم من أن هذه الآية 
الكريمة واضحة وضوح الشمس إلا أن بعض الفقهاء وعلى رأسهم ابن حزم قد ذهب إلى القول بأن 
هذه الآية الكريمة من منسوخ القرآن لأنها تتعارض مع بعض الأحاديث النبويةء وسيأتى ذكر هذه 
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العقل ولا المنطق لان مبداً النسخ لا يكون إلا بآية تنسخ آية أ خری. وقد رد الإمام الشافعى› جزاه 
الله کل خیر› على رأی ابن حزم بقوله:" إنما نسخ من نسخ من الكتاب بالكتاب»إن السنة ليست 
ا ا ی کر لات ما رل ا خت فل لله تعالى: « ما كَسَحّ مِنْ ءَايَةٍ أو 


ها أت َير مآ أ ملآ 4 (البقرة .")١ ٠٦‏ 
أما السيوطى» رحمة الله عليهء فقد جمع الآيات التى أجمع العلماء على إنها منسوخة وهى 
١‏ آية (لا يتسع المجال هنا لذكرها) وليس من بين هذه الآيات المنسوخة آية ظ لآ إِكَرَاه في 


ص د 


رين 4 واستنادا على رأى كل من الإمام الشافعى والسيوطى» يمكن التأكيد على أن الآية الكريمة 
صد 

ل إِكَرَاه فى آلرينِ 4 تعتبر الركيزة الأولى لحكم الإسلام فى تقرير حرية العقيدة. 

والى جانب هذه الآية ذكر القرآن الكريم آيات أخرى تقر حرية العقيدة بدون تدخل أو 

٤ 8‏ 2 ا ب ا رک ر وي ت ر 
سيطرة من أحد ولا حتى الرسول # نفسه حيث يقول 'ظ قَدَڳَر نما انت مُڏ ڪڪ ۾ لست عليه 

صد 

بِمُصَيّطر 4 بل أن القرآن الكريم أكد على أن حرية العقيدة حرية مطلقة ط وَقل أالْحَقَ ِن زيكر 
فمن شَآءَ لوين وم شسَآءَ فَليَكفرّ 4 وعاتب القرآن الكريم کک شآءَ رَبك 
کار ت س و ےم ر و 2 
لمن من في لاض لهم عا أُفأنت تکرهُ الاس حى يووا ميرت 4( 

والإجابة على السؤال الأول تكون نعم إن الله كفل حرية العقيدة فى القرآن الكريم الذى أكد أن 
لا إكراه فى الدين كما نهى الله سيدنا محمد 4 على إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين. واحترم 
القرآن الكريم الأديان الأخرى وحتى دين الكافرين فى سورة الكافرون إلكم دينكم ولى دين). 

- السؤال الثانى: هل وضع القرآن الكريم حدا للردة والكفر بعد الإسلام؟ 

ذكر القرآن الكريم خمسة عشر آية تتعلق بالكفر بعد الإيمان أو بالارتداد عن الإسلاء'. 
وجميع هذه الآيات الكريمة لا تقرر عقوبة أو حدا أو عقابا فى الدنيا على المرتدين أو على الذين 
كفروا بعد أيمانهم وازدادوا كفراء بل حددت جميع الآيات عذابا شديدا وعقابا فى الآخرةء فيما عدا 
الآية ۷٤‏ من سورة التوبة التى ذكرت أن لهم 'عذابا أليما فى الدنيا والآخرة" دون أن تحدد ما هو 
هذا العذاب الأليم فى الدنيا. ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم هذه الآيات تقرن الارتداد والكفر بعد 
الإيمان بالمحاربة والقتال وتستخدم صيغة الجمع أى أن الارتداد والكفر بعد الإيمان ليس ارتدادا 
فرديا ولكنه فى صيغة الجمع أى إنه ارتداد جماعى مقرون بالقتال والمحاربة وهذه نقطة مهمة جدا 


ت 


و 


یجب التأكيد عليها: } وَل يَرَالُونَ وتک حی ا عن ڊييڪ٬‏ إن ا وَمَن یردد 
يخ عن دینهے فَيَمُت وهو ولتك خبطت أُعَمَلَهُمَ فى آلدنيَا اة I OF‏ 


سے 


ا هم فيا حَلدو 4" أ كذلك الآيات الكريمات من سور ة محمد الت اشتملت على تغابين 


ص 


ك ٍ 
"ارتدوا' أو 'کفروا بعد إیمانھہ' وهی ط إن الذیت آرتدوا عل برهم ِن بعد ما تبن لَهُمُ 


المذت ليطن سول لد امل ب ت دیلک انم قالوا لذت کرھوا ما ترک آل 


سَنْطيعڪَم فى بقار وال يعَلَُ إَِرَارَهَرَ ‏ فَكَيْف إذا تَوفتَهُمُ الَمَلَتٍِكة يروت 
وُجُوهَهُم وَأُدَبَرَهُمَ @ للك باد ارا مآ اشک ا وَڪرهوا روه قَاحَبَط أُعَمَلَهَُ 4 
و "إن A E Re E‏ ما بين لهم هى لن يروا 
الله سيا شيا وسيخبط أقَمَله 4 7 نجد أن الارنذك جماغى والعقاب عقاب آخزوئ "سبط 


أعمالهم " أى سيخسروا حسناتهم وسيكون عذابهم شديدا عند الله فى الآخرة وليس العقاب عقابا 
دنيويا أو حدا واضحا متل حد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف حيث أن الحد فى هذه الحالات 
واضحا صريحا فى الآيات الخاصة بهذه الكبائر. 
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كذلك اشتملت سورة التوبة على آيتين عن الكفر بعد الإيمان: ' ظ فإذًا سلح الاسر آرم 


ص < ور ED‏ 


فاقتلوأ المُشركين حَيْتُ وَجِدنَمُوهمَ 4 (التوبة: )٥‏ الي الثانية ' « وَإن نكثرَا أَيَمَسَهُم مَنْ بَعَدِ 


4 يڪم فقوا ار يئه ڪُر ّم ل أَيَمَنَ لَهُرَ لََلَهُمَ يََهُوتَ‎ TT 
.)١١ (التوبة:‎ 

تجدر الإشارة هنا إلى أن المشركين الذين نزلت فيهم الآيات من سورة التوبة ليسوا مرتدين 
عن الإسلام لأنهم لم يكونوا قد دخلوا بعد فى الإسلام» فكيف بالله نستند على هذه الآيات لقتل 
المرتدين عن الإسلام. والمعروف أن سورة التوبة نزلت فى المشركين الذين نقضوا اتفاقهم مع 
الرسول الكريم 4 فأنزل الله فيهم هذه الآيات ومنح المسلمين "براءة " أى الإذن بقتالهم» وسن نظام 
للتعامل مع المحاربين الذين يخونون العهد وينقضون المواثيق فى وقت الحرب أى ما يطلق عليه 
الخيانة العظمى فى القانون الحديث» ومن المعروف أن الخيانة العظمى فى قوانين معظم الدول 
عقوبتها الإعدام. 


المجلس الأعلى للشئو ن 


ST 


۳ السؤال الثالث: ما هى أحاديث الرسول يٍَ التى يستند إليها لتطبيق حد الردة؟ 

هناك ١‏ أحاديث صحيحة بهذا الخصوص: 

الحديث الأول هو ما يطلق عليه حديث المحاربين من عكل وعرينة وقد رواه البخارى ومسلم 
عن أنس (رضى الله عنهم) ‏ وخلاصته أن نفرا من قبيلة عكل ومن قبيلة عرينة قدموا على 
رسول الله 4 فبايعوه على الإسلام» ثم ارتدوا وقتلوا بعض الرعاة ومتلوا بهم وسرقوا أموالهم» فجئ 
بهم فأمر الرسول بقتلهم". ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أن هؤلاء المحاربين لم يقتلوا لمجرد 
الارتداد ولكن لأنهم جماعة ومحاربين وقتلوا وسرقوا فأشاعوا الفساد فى الأرض فجريمتهم ليس 
فقط الردة ولكن الحرابة فتم قتلهم بتطبيق حد الحرابة عليهم وليس حد الردة. وفى ذلك يقول الإمام 
ابن تيمية: " هؤلاء قتلوا مع الردةء وأخذوا الأموالء» فصاروا قطاع طرق» ومحاربين لله 


ورسوله"'. 


والحديث الثانى رواه أيضا البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنهم): [لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس»› 
والثيب الزانى» والمارق من الدين التارك للجماعة]. والجزء الخاص بنا هو " المارق من الدين 
التارك للجماعة" وفى هذا الحديث أيضا الارتداد مقترنا بالجماعة أى الخروج عن جماعة المسلمين. 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها طبقا لما رواه أبن داود أن رسول الله #5 قال: [لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان» 
فإنه يرجم» ورجل خرج محاربا لله ورسوله» فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» أو يقتل 
نفسا فيقتل بها]" . وقد ذهب الإمام ابن تيمية استنادا على حديث السيدة عائشة هذا إلى القول:"' 
فهذا المستثنى هو المذكور فى قوله" المارق من الدين المفارق للجماعة ' ولهذا وصفه بفراق 
الخماغة انا رن هذا اهار 7 ودا تكن هد رصا ال أن المقفضرد ق .الد 
السابقين أن الذين يرتدوا عن الدين ويحاربوا الله ورسوله والمسلمين يكون عقابهم القتل لتطبيق حد 
الخرابة. 

أما الحديث الثالث والذى يعتمد عليه مجموع الفقهاء والعلماء لتطبيق حد القتل فى المرتد فهو 
الحديث الرئيسى وهو حديث " من بدل دينه فاقتلوه " والذى رواه عبد الله بن العباس ويقال رواه 
عكرمة مولى عبد الله بن العباس وذكره البخارى فى صحيحه ورفض الإمام مسلم الأخذ به لأن 
الإمام مسلم رفض جميع أحاديث عكرمة لأن عكرمة كان من الخوارج الأزارقة الذين عرفوا 
باستباحة الدماء. وقد أتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على أن المقصود بالدين فى هذا الحديث هو 
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دين الإسلام استنادا إلى الآية الكريمة ط إن ادى عند اله 4 الإسَلَمُ 4 (آل عمران: ۱۹) وإلا کان 
اليهودى أو المسيحى الذى يبدل دينه إلى الإسلام بق يقتل. والرأى السائد عند جمهور الفقهاء أن الذى 
يبدل دينه بعد إسلامه يستتاب ۳ أيام فإن لم يرجع عن ردته يقتل استنادا إلى هذا الحديث للرسول 
# ولكن كثير من الفقهاء والمفسرين ارتأوا أن هذا الحديث لا يتوافق مع الآية القرآنية « لا إِكَرَاه 


ف 3 ومن بينهم الإمام محمود شلتوت الذى قال بهذا الصدد:" وقد يتغير وجه النظر فى 


مبیحا لدب وإنما ا هو محاربة a‏ والعدوان N E‏ فتنتهم عن دينهم» وأن 
ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه فى الدين"“'. 

ولعل من بين الأدلة التى تؤكد ارتباط تطبيق حد القتل على المرتد المحارب وليس المرتد 
فقط هو عدم قتل المرأة المرتدة عن الإسلام فهى لا تقتل لأنها لا تحارب» و طبقا للمذهب الحنفيء 
فأن المرأة المرتدة عن الإسلام عقوبتها السجن حتى تعود إلى الإسلام أو تموت موتة طبيعية. 

-٤‏ السؤال الرابع: هل قام الرسول َل بتطبيق حد الردة على المرتدين؟ 

سنكتفى للإجابة على هذا السؤال بسرد عدة وقائع حدثت فى عهد الرسول #5. الواقعة الولى 
ذكرها القرآن الكريم عن يهود المدينة الذين كانوا ببايعون الرسول ويشهرون إسلامهم ويتظاهرون 
بالإسلام نهارا وعندما يخلون أى بعضهم ليلا يكفرون ‏ وَقَالّت طَايِفة من اَهَل أَلْكََب ١ءَاينُوا‏ 


رو کر کو 


بالّذِىَ ازل ل ا اموأ وة ألتّهار وأكفروأً ءاخرهء لَعَلَهُّمَ يَرَجِعُونَ 4 (آل عمران: »)٠۲‏ 
وكان هدفهم بالطبع هو فتنة المسلمين فى المدينة والدولة الإسلامية قائمة وحاكمها هو الرسول بل 
ولكن الرسول لم يعاقب هؤلاء المرتدين المنافقين ولم يقتل منهم أحدا. 

وهناك وقائع عديدة من كتب السيرة» الواقعة الأولى هى قصة عبد الله بن جحش» وكان من 
کاب ا و ي ل ت ا ا ا ا 
الرسول٤‏ بعد وفاة زوجهاء وكان عبد الله بن جحش قد أرتد عن الإسلام وهو فى الحبشة وتنتصسر 
ومات وهو كافر. ولم يأمر الرسول 4 المسلمين بقتله عندما بلغه أنه تتصر وكان الرسول عل 
برا الین ال اجو اف رودن اوی ر ا ك فف ان ارون ارال 
خطابا الى النجاشى يطلب منه خطبة أم حبيبة بعد أن مات عبد الله بن جحش» وتم زواجها بالفغعل 
من الرسول على يد النجاشى وجعفر بن أبى طالب فى الحبشة. 

والواقعة الثانية هى صلح الحديبية فى السنة السادسة بعد الهجرة ألم يوافق الرسول على 


¥ 
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توقيع الاتفاقية مع المشركين ومحى بنفسه كلمة محمد رسول الله التى رفض على بن أبى طالب أن 
يمحيها ووافق الرسول على شرط أن من يخرج عن الإسلام ويعود إلى قريش يتركه لهم؟! أليست 
هذه الموافقة تدل على أن موقف الرسول 4# من المرتدين الذين لا يحاربون المسلمين هو تركهم 
وعدم قتلهم. 
وهناك عدة وقائع أآخرى عن أشخاص أسلموا تم كفروا ولم يأمر النبى بقتلهم مثل الحديث 
الذى رواه كل من البخارى ومسلم من أن " أعرابيا بايع رسول الله ي فأصاب الأعرابى وعك 
بالمدينةء فأتى النبى ب فقال: 'يا محمد أقلنى بيعتى» فأبى "» وتركه الرسول يخرج من المدينة ولم 
يأمر بعقابه ولا بقتله" . 
-٥‏ السؤال الخامس: هل قام الخلفاء الراشدون والحكام المسلمون عبر التاريخ 
الإسلامى بتطبيق حد الردة على الخارجين عن الإسلام؟ 
أول من قام بتطبيق حد الردة وقتل المرتدين هو الخليفة أبو بكر الصديق (رحمه الله) ضد من 
ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» لأنهم خرجوا عن الأمة الإسلامية 
ورفضوا ركنا أساسيا من أركان الإسلام وهو الزكاة وأعلنوا عداءهم للمسلمين جهرة وأشعلوا الفتنة 
فى الجزيرة العربية وحاربوا المسلمين. أذن هناك بعدا سياسيا لحرب الردة وهو درأ الخطر والفتنة 
عن الأمة الجديدة حديثة التكوين حتى لا يصيبها التصدع» خاصة أن هذه الردة كانت جماعية و 
مقرونة بالمحاربةء ثم هناك المقصد من حرب الردة وهو ما أعلنه أبو بكر الصديق فى قولته 
الشهيرة لعمر بن الخطاب الذى كان من رأيه عدم محاربتهم والتفاوض معهم ولكن أبو بكر رد عليه 
قائلا:" والله لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عنه ٠"‏ إذن القصد من حرب الردة 
لم يكن لأنهم ارتدوا فقط عن الإسلام ولكن لأنهم رفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة كما كانوا يؤدونها 
للرسول 4. 
وهناك قول مأثور للخليفة عمر بن الخطاب الذى لم يكن موافقا على حرب الردة فقد نقلت لنا 


الآثار المروية عن أنس خب أن الخليفة عمر بن الخطاب» رفض قتل نفر من بنى بكر بن وائل 
ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين وقال: 'كنت عارضمًا عليهم الباب الذى خرجوا منه أن يدخلوا 
فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن"'. 
-٦‏ السؤال السادس: هل يوجد إجماع تام بين العلماء على قتل المرتد عن الإسلام؟ 
مما سبق وذكرناه فلا يوجد إجماع تام بين العلماء على حد الردة وكما ذكرنا فان الإمام مسلم 
رفض اعتماد حديث " من بدل دينه فاقتلوه " وان كثيرا من الفقهاء والعلماء والمفسرين قد ذهب إلى 
القول بأن حد الردة بالقتل يكون لجماعة من المرتدين على أن يكون مقرونا بالمحاربة وليس ردة 


= 
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فردية دون الجهر بالعداء للمسلمين بدليل أن المذهب الحنفى لا يجيز قتل المرأة المرتدة لأنها غير 
محاربة. أما الذين يرتدون عن الإسلام دون محاربة المسلمين فلا يقتلواء ولنا مثال عن الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز عندما أبلغه الحاكم ميمون بن مهران بأمر بعض المسلمين الذين تركوا 
الدين الإسلامى فى الخفاء ولم يجهروا بعدائهم للمسلمين» فأمره الخليفة بإطلاق سراحهم. 
وقد خلص الباحث الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا فى بحثه عن عقوبة الردة إلى رأى 
سديد حيث قال:" أن العقوبة الواردة فى الحديث النبوى الشريف» إنما هى عقوبة تعزيزيه وليست 
عقوبة حد... مفوضة إلى السلطة المختصة فى الدولة الإسلاميةء تقرر بشأنها ما تراه ملاثما من 
أنواع العقاب ومقاديره...وبذلك نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة والتى ثبت فى بعضها حكم 
بعضهم بقتل المرتد وفى بعضها الآخر عدم قتله. وعلى ذلك أيضا نحمل رأى إبراهيم النخعى 
وسفيان الثورى فى أن المرتد يستتاب أبدا ولا يقتل "'" 
۷ ما هى مقاصد الشريعة من فقتل المرتد وأى فائدة تعود على المجتمع وعلى 
الصالح العام من قتل المرتد؟ 
هل المقصد من قتل المرتد هو الردع حتى يتعظ كل من يفكر فى الخروج عن الإسلام فيظل 
مسلما وهو كاره لأنه خائف من عقوبة القتل؟ إن الذين يريدون تغيير دينهم ويريدون أن يرتدوا عن 
الإسلام هم ضعاف النفوس وضعاف الإيمان المذبذبين الجبناء» لماذا نصر على بقائهم فى ديننا 
الحنيف مكرهين بالرغم من أنه ' لا إكراه فى الدين "» لماذا نبقيهم مسلمين والغل والشر فى نفوسهم 
يتظاهرون بالإسلام خوفا من القتل وليس حبا فى الإسلام ولا فى الله والرسول» إذن هم يغشونا 
والرسول الكريم قال لنا: [من غشنا فليس منا]ء ولم يقل لنا من غشنا نقتله. الغش والنفاق سمة 
المرتدين ‏ إن الین قروا بَعَدَ يمهم ر آزدادوأ كفرا لن تقب ونه اوليك هم اَلصَاَلونَ 


ق 


© !إ ن الذي كفروا ا وهم فار فلن يُقَبَلَ يِن أحَدِهم مِلءُ ء الأرضٍ ذهب ولو افد ی بے 
وتيك لَهُر عَذَاث الي وَمَا لهم ِن نرين € (آل عمران: »)4١ -۹١‏ لهم عذاب أليم فى الآخرة 
ولم تذكر الآية الكريمة حدا دنيويا يطبق عليهم» فهم لا خير فيهم ولا نفع من ورائهم» ولقد 
الإسلام من مثل هوؤلاء المنافقين الكذابين الغشاشين ونعتهم بأنهم افون و وا ا ف 


الَمُتَفِقين هم الفسقوى 4 (التوبة: ۷). . ونحن أُمة من المؤمنين ولا نريد بيننا فاسقين. فلماذا 


نبقى عليهم ولم يبقوا علينا. 
الخلاصة٠‏ 
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ET 


إن الارتداد عن الدين ليس مجرد موقف عقلى أو نفسى أو شخصى بل هو تغيير للهوية 
وللانتماء وللولاء من أمة الإسلام إلى أمه أخرى فالذى يرتد عنا لا ينتمى إليناء فلا خير فيه» 
فلنتركه يرحل عنا كما فعل الرسول 4 مع الإعرابى الذى بايع الرسول وأشهر إسلامه ثم رجع عن 
بيعته وطالب الرسول 4# بإقالته من الإسلام فأبى الرسول ذلك ولكنه لم يقتله وتركه يخرج من 
المدينة فى أمان. فلماذا لا نحذو حذو الرسول الكريم 4 ونترك من يريد أن يغادر الإسلام يرحل 
عنا وعن أمتنا الإسلامية التى بلغ تعدادها حاليا أكثر من مليار ونصف مسلم. 

لقد آن الأوان لعلماء وفقهاء المسلمين فى القرن الحادى والعشرين أن يوحدوا كلمتهم فيما 
يتعلق بحرية العقيدة وبتغيير الدين للتأكيد على أن القرآن الكريم كفل حرية العقيدة وعدم إكراه 
الناس على الدخول فى الإسلام عملا بالآية الكريمة غير المنسوخة ‏ لآ إِكَرَاهَ فى ألدَين ‏ واستنادا 
إلى رأى الإمام الشافعى والسيوطى. 

يجب على علماء الدين التقليديين أن يعدلوا موقفهم من حد الردة على ضوء السياق التاريخى 
وتطبيقا لمبدأً حرية العقيدة ولا إكراه فى الدين والمقاصد الشرعيةء مع التأكيد على أن هناك فرقا 
شاسعا بين المرتد العادى غير المحارب الذى لا يجهر بالعداء للمسلمين ولا محاربتهم ولا إثارة 
الفتنة بينهم والمرتد المحارب الخائن الذى ينكث العهد فيكون عقابه الإعدام بسبب ما يعرف فى 
القانون الوضعى بالخيانة العظمى. 

ويجب الاستناد أساسًا على الآيات القرآنية الكريمة التى تنص جميعها على أن عقاب المرند 
فى الآخرة ولا توجد أية قرآنية واحدة تنص على قتل المسلم المرتدء وفى جميع القضايا التى أختلف 
فيها العلماء والفقهاء يكون الرجوع لكلام الله لأن ظ وَكَلمَة آله هى أَلْعليَا 4 (التوبة: .)٠١‏ 

وحاشا لله أن نشكك فى حديث للرسول #4 أو أن ندعى أن يكون الرسول ب4 قد أتى بحد لم 
يذكره الله فى القرآن الكريم» فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول 4: $ وَأطِيمُوا اسول 

ت تولا قإِنَمَا عليه ما مَل َعَم ما هند 4 ( 4 (النور: )١٤‏ ولكن كلنا نعلم أن الأحاديث تم 

جمعها بعد أكثر من ٠٠١‏ سنة من وفاة الرسول # وأن الرسول نفسه منع أصحابه من تدوين 
وكتابه أحاديثه ليتفرغوا لتدوين القرآن الكريم الذى كان يتم تدوينه كتابة فور نزوله وتم حفظ 
الصحائف ولم يتغير من القرآن المنزل حرفا واحداء أما الأحاديث فكانت تتناقل شفهيا إلى أن تم 


جمعها وبالرغم من أن حدیث " من بدل دینه فاقتلوه " حدیث صحیح سجله البخاری فى صحيحه إلا 


أن الإمام مسلم رفضه»ء ويمكن الاستناد إلى هذا الرفض من واحد من الشيخين للتجديد فى الفقه 


EE 
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الإسلامى فيما يتعلق بتخفيف حد الردة خاصة الردة الفردية بدون الجهر بالعداء للمسلمين وغير 
ال ااا 


٤ : e‏ و ا ا ر 
كلمة أخيرة إن الله وحده هو المطلع على الأفئدة: ظ يَعَلَّم خايكة لاعن وَمَا فى آلصُدورُ 4 
صد 

e ر { ا‎ e ا‎ A 
.)٠١ وط من أهتَدَّى فإِنمَا دى لَِفسهء وَمَن صل فإنمَا يضل علا (الإسراء:‎ )٠١ (غافر:‎ 


والله ولى التوفيق› 


ا 


اكه المجلس الأعلى للشئون 
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2 اظن محرد ره اا دة ر رة ااه 0 کن‎ 00 
.٠٥٥ص‎ ٩ ومسلم بشرح النووی ج‎ ٩٦ ص‎ ٤ انظر البخاری بشرح ابن حجر» ج‎ )۱۹( 
و و کر ا ا‎ ( 
أنظر محمد سليم العواء عقوبة الردة تعزيزا لا حداء أنظر فتح البارى وشرح النووى على مسلم.‎ )۲١( 
المراجع:‎ 

القرآن الكريم. 

اا اکر ی الک و و کک 

الإمام مسلم» صحيج مسلم بشرح الثووى. 

ا ای اا 

اا ن ةة الا اول لى قان ترمو هة امك 9 ره 


1۲ 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


محمد بن إسحاق/ ابن هشام» السيرة النبويةء حققها وضبطها مصطفى السقاء إبراهيم الإبيارى» عيد 
الحفيظ شلبى» الطبعة الثانيةء مطبعة الحلبي» القاهرة» .٠١٠٥١‏ 

السيوطى» معترك الإقران فى إعجاز القرآن» القاهرة» .٠١۹١۹‏ 

الفخر الرازى» المحصول» تحقیق طه جابر العلوانی الرياض» ٠١۹١۹‏ هجرية. 

الإمام ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» القاهرة. 

محمد عزة دروزة» سيرة الرسول» القاهرة» مطبعة الحلبی» .٠١۹٦۹۰١‏ 

محمد حسين هيكل» حياة محمد القاهرة» دار المعارف» .٠۹۷۷‏ 

الإمام محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة .٠١۹٦٤‏ 

محمد شلبى» أصول الفقه الإسلامى» القاهرة. 

د. محمد سليم العواء النظام السياسى للدولة الإسلامية» القاهرة. 

عقوبة الرد تعزيزا لا حداء موقع انترنيت إسلام أون لاين. 

محمد شحرور» الکتاب والقرآن» سینا للنشر »القاهرة۹۹۲۰٠.‏ 

محمد سعيد العشماوى» جوهر الإسلام» مكتبة مدبولى» القاهرة .٠١۹۹۰١‏ 

محمود على مراد» سيرة رسول الله» تحليل نقدى للنص» دار الهلالء» القاهرة٠٠٠٠.‏ 

عبد العزیز الدوری» دراسة فى سيرة النبی ومؤلفها ابن إسحاق» بغداد» .٠١۹٦١‏ 
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